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 للشؤؤؤؤؤؤؤؤعر الشؤؤؤؤؤؤؤؤري   تعدُّ قصؤؤؤؤؤؤؤؤيدة المولد الن و  السؤؤؤؤؤؤؤ ا  : 
ً
في الأندلس والمغرب العربي أنموذجا

الاحتفالي الذ  يرت ط بمناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة ديسية  وحي مناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة الاحتفا  بذ رى المولد الن و  الذ  

 يُعدُّ من الأعياد الإسلامية التي تتردد في كل عام منذ أمد بعيد  

اهد الشعرية لشو مع ذ ر االمطلوب: ا تب مقالا تتناو  فيه ال ناء الشكلي للقصيدة المولدية 

 المناس ة

 

 الإجابة المفصلة مع التنقيط:

 

   ن 30المقدمة : ب

وتتسم القصيدة المولدية بوحدة فنية شديدة التماسك بين عناصرها  ت دو في تنوّع مقاطعها  وفي الترابط الدقيق بين 

 من مظاهر جمالها 
ً
وتتحكم فيها صرامة فنية  الحر ة الموضوعية والعملية التصويرية  وهذه الوحدة تعدّ مظهرا

 في الم نى الجمالي للقصيدة  
ً
 دلاليا

ً
تحافظ على فضاء القصيدة العام  وكلُّ مقطع من قصيدة المولد الن و  ي د  دورا

د شرعيتها الدلالية )الديسية
ّ
 بانفتاح القصيدة للمرحلة  (ي  

ً
مة يكون التخلص إيذانا ّ

والجمالية )الفنية(؛ فمن المقد 

وذ ر  -صلى الله عليه وسلم-ي تستوعب الغرض الرئيس للقصيدة الذ  يتشكل من "مدح رسو  الله التالية الت

معجزاته  ثم التخلص إلى مدح السلطان  وإطراء تحفيه بهذه الدعوة"  ثم نهاية القصيدة التي تأتي بصورة واعية 

 أضافه شعراء المولديات ومحكمة  ويعدُّ التخلص من المديح الن و  إلى المديح السياس ي أو السلطاني
ً
 جديدا

ً
  عنصرا

ص 
ّ
لى إوفرضته ط يعة المناس ة  وطريقة الاحتفا  بها؛ إذ إن "الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلا  والتخل

 .الخاتمة

 العرض :

 :مقدمة القصيدة

يته من جهد الشاعر 
ّ
  يستمدّ فن

ً
 متقنا

ً
 فنيّا

ً
 الإبداعي  حيث أعطاها الشعراء رعايةبدت مقدمة القصيدة المولدية عملا

 
ً
  يرة ؛ لما لها من قيمة فنية م ثرة  تسترعي عناية المتلقي وتشدّ انت اهه  وهم بذلك يدر ون أنه "إذا كان الابتداء حسنا

 كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلام
ً
 رشيقا

ً
 ومليحا

ً
    ."بديعا

ل مقدمة القصيدة المولدية من واحدة أو أ ثر من لوحات الطلل والسسيب والطي  والشيب وغيرها  بيد أن 
ّ
وتتشك

روا من عناصرها  ولم يقفوا عند جزئياتها  أو يسرفوا في مظاهرها 
ّ
 شعراء المولديات لم يتكث

 في مقدمة القصيدة المولدية  فإن مكامن قوّ 
ً
تيار ة الجهد الإبداعي حي التي تتحكم في اخومع أن الأثر النفس ي ي دو جليا

موضوع المقدّمة  وتشكيل تفاصيلها  ومنحها القدرة على تهيئة المتلقي للتفاعل مع الغرض الرئيس  ولم يكن ذلك 

 لكل الشعراء  حيث اتخذ الشعراء في قصائدهم نمطين مختلفين في افتتاح قصائدهم: الأو  منهما تقديم 
ً
ملزما



 لقصائدهم. والثاني منهما الشعراء للقصي
ً
دة بمقدمة من وحي المناس ة  فيتخذون من الأغراض المختلفة موضوعا

م اشرة الشاعر قصيدته دونما مقدّمة؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى رغ ة الشعراء في أن يسترعوا انت اه المتلقين إلى 

 :ا  أبو بكر القرش يالغرض الرئيس من القصيدة دونما انشغا  ذهني بموضوع المقدّمة  ق

 

 المقدمة الطللية:

 عند الشعراء  فهي تحتجن عاطفة ومعنى أعمق مما يدّ  
ً
 نفسيا

ً
ل المقدمة الطللية في القصيدة المولدية بعدا

ّ
تشك

 يتماسّ مع الاتجاه الطللي  وإن كانت ع
ً
 متعدّدة فيها  وسلكوا اتجاها

ً
ليه ظاهرها الخارجي  وقد اتخذ الشعراء أنماطا

هذه الأنماط لا تخرج عن المشهد الطللي الموروث  فقد "كانت العرب في أ ثر شعرها تبتدئ بذ ر الديار وال كاء عليها  

اء تحت تأثير بناء القصيدة الموروثة هو الذ  هيّأ لهم رسم هذا المشهد من والوجد بفراق سا نيها"  ولعل وقوع الشعر 

ي بها الشعراء عما يقاسونه من معاناة ال عد عن الديار 
ّ
خلا  تصوير الشعراء لقسوة الزمن وال يئة  التي يكن

 استحضار المعاني الطللية الرامزة إلى المعانا
ّ
 إن

ْ
 المقدّسة التي يعيشونها في حياتهم؛ إذ

ً
ة هو من أ ثر المعاني التصاقا

   .بالحالة العاطفية للنفس البشرية

 لغليله  
ً
 لنفسه  وريّا

ً
فمن هذه الأنماط  الوقوف على الطلل  والتع ير عن حنين الشاعر  ومدى ما يرى فيه تأسيا

ألم ال عاد  يرفد ذلك باستحضار صورة الظعن وحاد  الإبل  الذ  يريح بنغمات صوته نفس الشاعر من الأوجاع و 

 :قا  علي بن لسان الدين بن الخطيب

 لحمو   بحقّ الهوى يا حُداة ا

 معاهد مرّت عليها السحؤاب

 بتلك الطلؤؤؤو   
ً
 قفوها قليلا

 ببرق خفوقٍ ودمعٍ هؤمؤو   

 

   

ة حيلته في مرافقة ر ب الحجيج  بل أضاف إلى ذلك 
ّ
فلم يكت   الشاعر بمشهد الرحيل ل يان شدّة لوعته وقل

الصورة السمعية المتأتية من حنين الإبل وصوت ال كاء و صوت حداة الإبل  وهم سائرون إلى حيث مه ط الوحي 

ل الشاعر بها نفسه الظامئة لزيارتها  
ّ
ومثوى الرسو  الكريم  وما يستدعي ذلك من طلب التعريج على الديار؛ ليعل

    .فإنه يستشعر اللذة في قسوة الرحلة ومعاناتها

  

 :المقدمة الغزلية

حلل من   
ُ
  بيد أنها لا ت

ً
تأتي هذه المقدّمة حيلة فنية لجأ إليها الشعراء  ووسيلة لتحريك مشاعرهم ومشاعر المتلقين معا

 يتسق مع السسق الشعر  في القصيدة  
ً
 ديسيا

ً
خلا  دلالتها الظاهرية في النص الشعر   وإنما من خلا  تأويلها تأويلا

سمت هذه المقدمة
ّ
التي نحت منحى الغز  بالحشمة والوقار  والتسامي بالصفات الحسيّة للجما   فجرّدت  فقد ات

 "إن الغز  الذ  يتصدّر به المديح الن و   يتعين على الناظم فيه أن 
ْ
 لصاحب المناس ة؛ إذ

ً
للمعاني الصوفية؛ تعظيما

 يختز  أشواق الشاعر إل
ً
ى الحضرة الن وية  ومن ذلك قصيدة قالها يحتشم ويتأدّب  فالمرأة في لوحة الغز  تأتي رمزا

  :عزيز بن يشت

 يحيي الورى برسو  الله مولده

 تعود فيها لنا البشرى بمقدمؤه

 

 وللزمان مواقيت تجؤؤدّدهُ 

  ما يعود عقيب الليل فرقؤؤدهُ 

 



 القلب يعشق والمدامع تنطؤؤقُ 

 إن  نت أ تم ما أ نُّ من الجؤؤوى 

 

 بَر حَ الخفاءُ فكلُّ عضو منطؤؤقُ 

 
ُ
 فشحوب لوني في الغرام مصدّق

 

 

   

كلّ ال عد عما ينعقد بين  وأن م عث الجما  الفني من عه تلك الصلة التي تنعقد بين الشعر وبين الروح  بعيدة

ز الشاعر على المحاسن المعنوية دون الالتفات إلى محاسن الجسد
ّ
   .الأوصاف المادية وبين الغرائز البشرية  فقد ر 

 ما تر د أسماء لسساء تردد ذ رها في الشعر العربي مثل زيسب وليلى وسعدى ودعد وغيرها  وحي أسماء ليس لها 
ً
وغال ا

الشاعر  ووجودها في معرض القصيدة وجود شعر  وحسب  بمعنى أن كلّ واحدة منهنّ رمز في  وجود في واقع حياة

 لتوظي  هذه الأسماء ضمن حقل اللغة 
ً
وجود فني  حيث يشكل معجم الأسماء في القصيدة المولدية فضاء واسعا

و  الدلالية  قا  ابن الخطيبالشعرية  من خلا  إسقاط الأبعاد الدلالية التي يتميز بها كلُّ اسم في حقل من الحق : 

 لي الله  م أهذ  بدعد وهاجؤؤؤر

 وما حي إلا زفرة هاجها الهوى 

 ني بدعد في غراميَ أو سعدى
ُ
 وأ

ذكار يثرب ما أبؤدى 
َ
 وأبدى بها ت

   

  

  من برحائه  وشديد مشقته  ومدى 
ّ
  وإنما توهّمٌ استحضره الشاعر؛ ليخف

ً
بيد أن هذا الطي  لم يكن حقيقيا

الحرمان الذ  يعانيه  من شكوى أصيلة في نفسه تتداخل فيها أحلام وهمية  لغاية سامية لا يمكن إنجازها في 

   .واقعه

  

  :المقدمة في الشيب

نظر الشعراء للشيب بوصفه أظهر نذير على تولي الش اب ومتعه  والقرب من الشيخوخة والهرم ومن ثم الفناء.    

الة القدرة على زيارة الجناب الن و   وأداء واجب الع ادة. وفي رؤية الشيب تتقد يصعب على الشاعر في هذه الح

 المرءُ في جنب الله. 
َ
 على ما فات وليس بمقدوره إعادته  وشعور بدنو الأجل والندم على ما فرّط

ً
النفس حسرة وألما

الذ  هو إحساس بشدّة المعاناة  فالتع ير بالشيب هو تع ير عن الإحساس الممضّ بالزمن وحر ته  والإحساس بطوله 

 :وبديمومتها  قا  ابن زمرك

 هذا الص اح ص اح الشيب قد وضحا

 للدهر لونان من نور ومن غسق

 

 فاستنار ضُحى
ً
 سرعان ما كان ليلا

  هذا يعاقب هذا كلما بَرحؤا

ن( 30)   

 :التخلص

القصيدة  فكان الانتقا  بصورة لقد أحسن الشعراء في التخلص من موضوع المقدّمة إلى الغرض الرئيس من 

  وذلك 
ً
زنة  لا يعتريها ن وّ أو ثقل "ويكون جميع  لامه ]الشاعر[ كأنما أفرغ إفراغا

ّ
شديدة الإحكام  واضحة المعالم  مت

مما يدّ  على حذق الشاعر  وقوّة تصرفه"  شأنهم في ذلك شأن الفحو  من الشعراء  بيد أن ما يميز القصيدة 

ص من المقدمة إلى المديح الن و   وثانيهما: التخلص من المديح المولدية وجود مو 
ّ
ص: أولهما: التخل

ّ
ضعين للتخل

   .الن و  إلى مديح السلطان الذ  أحيا احتفا  ليلة الميلاد



  

   :التخلص من المقدمة إلى المديح الن و  

ص من المقدمة إلى المديح            
ّ
الن و   باستحضار مشهد الرحلة في القصيدة اعتاد شعراء المولد الن و  التخل

ى الشعراء أن يعيشوها بجميع تفصيلاتها  وشديد متاعبها ومعاناتها  بيد أن رحلة الشعراء 
ّ
العربية القديمة  التي تمن

في هذه القصائد حي رحلة إلى الديار المقدّسة  لأداء فريضة الحج وزيارة الضريح الن و  الشري ؛ إذ إن الحديث عن 

 عن نقطة انطلاق تهيّء في القصيدة حر ة باتجاه موضوعها وال اعث الرئيس لها؛ فالشاعر يشدّه ا
ً
لرحلة يعدّ تع يرا

ده في نفسه من مشاعر 
ّ
منظر الحجيج وهم منطلقون لأداء هذه الفريضة  تار ين الشاعر للوعته وحسرته  لما يول

يسية جيّاشة  ت جّج هذه المشاعر التي يحسّها الشاعر  الضيق والألم؛ لأن رحلة الحجيج وما تحرّ ه من عواط  د

 لعاطفته المتوهّجة؛ إذ ليس بمقدور الشعراء الوصو  إلى الأما ن التي درج عليها 
ً
 قويّا

ً
  وتعطي زخما

ً
قا

ّ
فتص ح أ ثر تدف

 :الرسو  الكريم  وا تسبت بسب ه قيمة سامية  قا  ابن الخطيب

 شمل الليؤوركابٍ سروا وقد 

 لام عسكرُ زنجوكأن الظ

 

جى جميع النواحؤي  ؤؤل بمسح الدُّ

 احونجوم الدّجى نصو  الرم

 

  

 :التخلص من المديح الن و  إلى المديح السياس ي -2

 -صلى الله عليه وسلم-يتخلص الشاعر من المديح الن و  إلى المديح السياس ي بعد أن يستوفي ذ ر معجزات الرسو  

 
ً
 من المديح وفضائله وصفاته  ويجعلها سب ا

ً
لمديح السلطان  وت دو براعة الشاعر في أن هذا المديح ي دو جزءا

 
ً
 ومترابطا

ً
   .الن و   فيكون الانتقا  من المديح الن و  إلى مديح السلطان سلسا

 ما يرت ط الانتهاء من مدح الرسو  
ً
بصيغة )أفعلَ التعجّب -عليه السلام-وغال ا التي يخصّ بها ليلة الميلاد  وحي  (

ص إلى مدح السلاطين  والاستفاضة بمكارمهم  قا  أبو القاسم بن حميد
ّ
 :صيغة تشعر بالتخل

مْ بمولده  وليلته التي  أ ر 

ة وانجلى مْسُ الن وَّ
َ
 به ش

ْ
لعَت

َ
 ط

 

 ظفرَ الورى فيها بسيْل أمان  

رْك والعُدوان  
ّ
ا ظلامُ الش 

ّ
 عن

 ن(30)

  

 :خاتمة القصيدة

  لا تمكن الزيادة عليه  ولا يأتي بعده نّ ه القدماء على ضرورة 
ً
الاهتمام بحسن الختام  وسبيل ذلك "أن يكون محكما

يَة على  ثير من تأثير الإحسان المتقدّم عليه في 
ّ
أحسن منه" ؛ لأنه "منقطع الكلام وخاتمته  فالإساءة فيه معَف 

  ."النفس

ين لاستق ا  نهاية
ّ
القصيدة بأساليب متعددة  فمنهم من جعل خاتمة  وفي سبيل ذلك هيّأ الشعراء أذهان المتلق

 إياها 
ً
قصيدته هدية للممدوح ومن ثم الدعاء له  وهو في ذلك يكيل ع ارات الثناء على القصيدة التي نظمها  مشبّها

بو أبفتاة بكر أو غادة حسناء  كي تليق بمكانة السلطان  وترتقي إلى منزلته  ومستوى المناس ة التي قيلت لأجلها  قا  

 :القاسم بن قط ة

 
ْ
 يا أيها الملك الذ  قد عاودت

 لدى بساطك غؤادة
ُ
ي جلوت

ّ
 إن

 عليها بالق و  فإنهؤا 
ْ
ن
ُ
 فامن

 ص اهؤا
َ
 بزمانه الدنيا زمان

 قد طيّبَ الأفواهَ طيبُ شذاها

رٌ تغارُ إذا تغار سواهؤا 
ْ
ك  ب 



   

اء  عناصرها ال لاغة والفصاحة 
ّ
وال يان وحسن ال ناء  قا  أبو القاسم بن حميدومنهم من جعل قصيدته روضة غن : 

 
ً
 وإليك من روض الكلام حديقة

ريك الدرَّ في الأسلاك أو 
ُ
 جاءت ت

ر ّ معان  
ُ
غ   مائمها ب 

ْ
تحت

ُ
 ف

 على أفنؤان  
ً
 تُهديك أنوارا

 

 :وقا  ابن خلدون 

ها حكمٌ   وهاك غرَّ قوافٍ طيُّ

 تل
ْ
ليت

ُ
  وإن ت

ً
 درّا

ْ
 وحُ إن جُليت

 طيّ الرياحيؤن   مثل الأزاهر في

 تثني عليك بأنفاس البساتين  

 

   

 في اقتناص المعاني 
ً
 في وصو  هذه القصيدة إلى غايتها الفنية   ما جعله سب ا

ً
فابن خلدون جعل الممدوح سب ا

ل للشاعر شواردها
ّ
 اللطيفة  وهو الذ  ذل

  ن(30)

ها عنايةٍ و  يرَ اهتمام؛ لمنزلتها في ال ناء الشعر ؛ ولما لأولى شعراء المولديات نهايات قصائدهم مزيدَ صفوة القو  لقد 

وتتسم القصيدة المولدية بوحدة فنية شديدة التماسك بين عناصرها  ت دو في تنوّع مقاطعها  وفي   من قيمة فنية

 من مظاهر جمالها 
ً
تحكم وت الترابط الدقيق بين الحر ة الموضوعية والعملية التصويرية  وهذه الوحدة تعدّ مظهرا

 في الم نى 
ً
 دلاليا

ً
فيها صرامة فنية تحافظ على فضاء القصيدة العام  وكلُّ مقطع من قصيدة المولد الن و  ي د  دورا

د شرعيتها الدلالية )الديسية
ّ
 بانفتاح  (الجمالي للقصيدة  ي  

ً
مة يكون التخلص إيذانا ّ

والجمالية )الفنية(؛ فمن المقد 

ى الله عليه صل-ي تستوعب الغرض الرئيس للقصيدة الذ  يتشكل من "مدح رسو  الله القصيدة للمرحلة التالية الت

وذ ر معجزاته  ثم التخلص إلى مدح السلطان  وإطراء تحفيه بهذه الدعوة"  ثم نهاية القصيدة التي تأتي  -وسلم

 أضافه بصورة واعية ومحكمة  ويعدُّ التخلص من المديح الن و  إلى المديح السياس ي أو السلطاني
ً
 جديدا

ً
 عنصرا

شعراء المولديات  وفرضته ط يعة المناس ة  وطريقة الاحتفا  بها؛ إذ إن "الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلا  

ص 
ّ
 ن (30.)الخاتمةإلى والتخل

 ن(على الأسلوب وسلامة اللغة وجودة الخط 30)
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